
نظـــــارة آبـــــل فيجين بـــــرو.. خطـــــوة نحـــــو
كبر؟ المستقبل أم نحو عزلة اجتماعية أ

, فبراير  | كتبه مصطفى أحمد

في رائعـة الخيـال العلمـي لسـتيفن سبيلـبيرج Minority Report ظهـر تـوم كـروز مُحركًـا يـديه برشاقـة
 ســلس

ٍ
وخفــة، يبحــث عــن أدلــة أو يتحكــم في سرعــة مقــاطع الفيــديو عــبر شاشــات متعــددة بشكــل

وجـذاب. حسـنًا لقـد عـاد الجـزء الثـاني مـن الفيلـم، لكـن هـذه المـرة، سـتكون أنـت البطـل الـذي يُمكنـه
،Apple Vision Pro – فعل كل هذا بواسطة العين واليد والصوت، عبر نظارة آبل للواقع المختلط

.Meta Quest 3 ،ومُنافستها من شركة ميتا

كيد قد سمعت عن نظارة آبل ما لم تكن تعيش في كهف معزول أو أسفل صخرة في الصحراء، فبالتأ
فيجن برو، التي قال عنها رئيس آبل التنفيذي، تيم كوك، لحظة الإعلان عنها أول مرة خلال مؤتمر
الشركة السنوي للمطورين WWDC23: “ستغير نظارة Apple Vision Pro الطريقة التي نتواصل

ونتعاون ونعمل ونستمتع بها”.

كثر في تجربة نظارة آبل فيجين برو، والإجابة على سؤال مستحق: ير الغوص أ نحاول في هذا التقر
ــة ــد مــن التواصــل الفعــال، أم أداة لعزل ي هــل هــي فعلاً كمــا يســوّق لهــا: خطــوة نحــو المســتقبل لمز

اجتماعية ونفسية على مُستخدميها؟
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مشهد من فيلم Minority Report بطولة توم كروز

Apple Vision Pro نظارة
أغلــب المهتمين بــاتوا اليــوم علــى معرفــة وافيــة بجــلّ مواصــفات نظــارة Apple Vision Pro، ورغــم

ذلك، إليك نبذة عما نتحدث عنه اليوم.

تأتي نظارة آبل فيجين برو بشاشة من نوع OLED أمام كل عين، وتعمل كلتا الشاشتين على عرض
يــون 4K، وبالتــالي ســوف يشعــر المســتخدم بأنــه  مليــون بيكســل، هــذا يعــني دقــة أعلــى مــن تلفز

بالفعل داخل المكان أو الفيديو الذي يشاهده بفضل التصميم ثلاثي الأبعاد.

الخاص بها و كاميرا قادرة على  M2 لكن هذا ليس كل شيء، فقد دعمّت آبل النظارة بمعالج
مســـتشعرات و  التقـــاط مليـــار بيكســـل في الثانيـــة الواحـــدة لمـــا يُحيـــط بالمســـتخدم، بالإضافـــة إلى
ميكروفونات وشريحة R1، كل تلك الإمكانات جعلت من Apple Vision Pro قوة لا يستهان بها

وتبدو كما لو كانت مزيجًا غامضًا من الابتكار والخيال العلمي في آن واحد.
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قناع غطس وشاشة
تباينت آراء المستخدمين بشأن نظارة آبل فيجين برو، لكن الغالبية يرون أن النظارة عبارة عن ابتكار

فريد من نوعه أو أعجوبة تكنولوجية.

بالنسـبة لمخـ فيلـم أفاتـار، جيمـس كـاميرون، بعـد تجربـة آبـل فيجين بـرو، كـان رد فعلـه هـو الانبهـار
كثر، وأوضح أنها بقدرة تلك التقنية الجديدة. أما صديقه جون فافرو فقد أبدى قدر الانبهار ذاته أو أ

ستكون نقلة في مجال السينما ورواية القصص والأفلام.

لكن مما لا شك فيه، أن صانع الآيفون الذي قدم لنا تلك الأعجوبة كان يستهدف فئة معينة من
المستخدمين لشراء فيجين برو التي يبدأ سعرها من  دولار، وهم الأثرياء ومدمنو التكنولوجيا،
وجـاء تبريـر تيـم كـوك لهـذا السـعر المرتفـع بمـا تقـدمه النظـارة مـن تقنيـات مبتكـرة ومـدى الجهـد الـذي
بذلته الشركة على مدار سنوات سابقة حتى قدمت لنا تلك التحفة الفنية التي يتوقع أن تهيمن على

سوق الواقع المعزز والافتراضي وتقضي على آمال ميتا (فيسبوك سابقًا).

Apple :نظارة آبل فيجين برو – المصدر

 يُعيق الرؤية ويعزل مرتديها عن
ٍ

ورغم القدرات المبهرة بالداخل، فإنها من الخا تبدو كقناع غطس
 العالم الحقيقي. هذا بالضبط ما يفترض أن يفعله القناع، ومع ذلك فإن الشاشات بداخلها توفر
مليون بيكسل، ما يمنح المستخدم نافذة على العالم الخارجي، ورغم تذمر العديد بشأن تصميمها،

فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فكانت هناك مشكلة أخرى وهي الحجم.

يبًــا، وتخيــل معــي أن ترتــدي النظــارة لفــترة طويلــة، يبلُــغ وزن نظــارة فيجين بــرو نحــو  غرامًــا تقر
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سيكون الأمر مؤلماً لوجهك بعد فترة، لهذا قالت الدكتورة كارولينا كروز (المعروفة على مستوى العالم
بخبرتهـا في مجـال الواقـع الافـتراضي) أنهـا خلال عملهـا في مجـال الواقـع الافـتراضي لسـنوات عديـدة،
يمكنها أن تدرك بأن نظارة آبل التي تشبه قناع الغطس تحتاج إلى تعديل وجعلها أقل حجمًا حتى

يمكن اعتمادها على نطاق واسع.

بالطبع لا تزال نظارة فيجين برو هي الجيل الأول وسيكون مليئًا بالمشكلات التي سوف تعمل آبل
على معالجتها في الإصدارات القادمة. لكن رغم كل هذا، هناك جانب أسود في الأمر.

التواصل.. قديمًا
“قاعـدة بيانـات شبكيـة تحتـوي علـى عـدد كـبير مـن السـجلات لأفـراد مختلفين، يرتبـط أولئـك الأفـراد

ببعضهم البعض في قاعدة البيانات تلك من خلال علاقات محددة”.

كان هذا وصف شبكات التواصل الاجتماعي وفقًا لأندرو وينريتش، الأب الروحي لمنصات التواصل
الاجتمــاعي، الــذي كــان وراء إطلاق أول نمــاذج مواقــع التواصــل عــبر الإنترنــت، Six Degrees عــام

.

Buisness Insider :المصدر – Friendster وسائل التواصل الاجتماعي قديمًا | موقع

كان الهدف في البداية من مواقع التواصل الاجتماعي كما يتضح من المقولة في الأعلى، هو تسهيل
عمليات التواصل بين الأصدقاء، حتى إن التقوا للمرة الأولى عبر هذه المنصات دون معرفة مسبقة،
بـل وكـان هـذا هـو المقصـد الأسـاسي مـن هـذه الشبكـات، الـذي يجعلهـا أقـرب إلى تطبيقـات المواعـدة،
يــق هــذه فلــم يخطــر علــى بــال وينريتــش أن يتواصــل أصــدقاء الجامعــة أو العمــل أو غــيره عــن طر

المنصات، بل هم أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، وسيتواصلون معًا.
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بمــرور الــوقت، وبعــد انطلاق العديــد مــن المنصــات الأُخــرى كـ Friendster و MySpace وغيرهمــا،
وصولاً إلى Facebook، الأخ الأكبر لمنصات التواصل كافة، أصبح الأمر مختلفًا، فقد أصبح التواصل
كلـه معتمـدًا علـى هـذه المنصـات، لتقـل التفـاعلات الحيـة الفعليـة بين البـشر، ويصـبح التفاعـل بينهـم

عبارة أوجه تعبيرية ونصوص مكتوبة أو تسجيلات صوتية في بعض الأحيان.

وهنا يأتي سؤال مهم..

ألم يكن كل هذا كافيًا؟
“لا”، هكذا رد مارك زوكربيرج ضمنيًا عندما أعلن عن تحويل توجه شركته بالكامل من كونها شركة
حاضنة لمنصات التواصل الاجتماعي، لشركة عاملة في مجال الميتافيرس والواقع الافتراضي والمختلط،

ليصبح اسم الشركة في النهاية هو Meta، كنايةً عن الميتافيرس.

“في هذه الأيام، الواقع هو المشكلة، الجميع يبحث عن طريقة للهروب”.. ويد
واتس، بطل رواية “Ready Player One” لإرنست كلاين.

ماذا لو أصبحنا جميعًا نرتدي النظارات؟ كيف سيصبح العالم بينما يمكنك الالتقاء بمن تريد وأنت في
ــةٍ واحــدة إلا مــن إصــبعي الســبابة والإبهــام؟ لحظــة، أليــس هــذا مــا يحــدث الآن منزلــك دون حرك

بالفعل؟ الأمر الآن يصبح أبعد من ذلك بكثير.

وحيدًا .. في الميتافيرس
عــاجلاً أم آجلاً، ومــع تقــدم الســنوات والتقنيــات، ســيتم حــل كــل المشكلات الموجــودة حاليًــا في نظــارة
Apple Vision Pro، سواء الوزن أم السعر أم تسببها في آلامٍ في العين، ورغم أن للنظارة الكثير من
ــا مــن الفــرص التعليميــة الغــامرة والمليئــة بالــدروس التفاعليــة والــرحلات الإيجابيــات، كــأن تفتــح عالمً
الافتراضية ثلاثية الأبعاد في المجالات التعليمية، كما أنها توفر تجربة استثنائية تمامًا لمستخدميها سواء

على المستوى المهني أم الشخصي؛ هناك مشكلة كبيرة، وهي كيفية تواصلنا مع العالم.

Apple Vision بعد أعوامٍ عدة من الآن، وبعد حل كل المشكلات التقنية الموجودة حاليًا في نظارات
كــثر بكثــير ممــا حــدث عنــدما اكتشفنــا Pro أو غيرهــا ممــا ســتُنتج الشركــات، ســتختلف حياتنــا كثــيرًا، أ
يــارات والمقــابلات وجهًــا لــوجه، وحــتى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، بدايــةً مــن انخفــاض معــدل الز
 يتسع للكثير

ٍ
مشكلات الخصوصية وانتشار المعلومات المضُللة كالنار في الهشيم بسبب وجود مكان

 واحــد لمشاركــة مــا يــدور في ذهنهــم، لكــن ليســت هــذه فقــط مشكلــة النظــارات
ٍ
مــن الأشخــاص في آن

الجديدة.
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صممت آبل نظارتها لتصبح وسيلة للانعزال الاجتماعي، هذا ما يراه مارك زوكربيرج نفسه “مالك
ومؤسـس شركـة ميتـا” عنـدما قـال: “جميـع العـروض الـتي قـدمتها آبـل لنظارتهـا يظهـر فيهـا شخـص

يجلس على الأريكة بمفرده”.

في محاولــة لإقناعنــا بالتواصــل مــع أصــدقائنا عــبر نظــارات ضخمــة تُــدعى Quest، يــرى زوكربــيرغ أن
نظــارة آبــل لا تقــدم تجربــة التواصــل الــتي يســعى إليهــا، ورغــم ســخرية هــذه الرؤيــة، فــإن مؤســس

فيسبوك قد يكون محقًا بعض الشيء.

في الواقــع، لم تفكــر آبــل بطــرق لاســتخدام نظارتهــا إلا في ســياق الفــرد المنعــزل، حــتى عنــدما حــاولت أن
تُضيــف في إعلاناتهــا العنصر العــائلي، وذلــك عنــدما أظهــرت أبًــا يصــور أبنــاءه باســتخدام النظــارة، ثــم

يجلس في نهاية اليوم وحيدًا على الأريكة يتصفح تلك الصور.

يو غير منطقي وغير عملي، فهو ينم عن شعور بالحزن والوحدة. يُعد هذا السينار

ومع ذلك، لم ينكر زوكربيرغ أن النظارة قد تكون مستقبل الحوسبة، لكنه أوضح أن ما يحاول تقديمه
يختلف بشكل كبير، فهو يسعى إلى تقديم أساليب جديدة “للتفاعل” وهو ما تتجاهله آبل حاليًا.

وسائل الانعزال الاجتماعي
أحُـاول كثـيرًا تخيـل حياتنـا جميعنـا ونحـن نسـير مرتـدين النظـارات ونـرى بعضنـا البعـض عـبر عـدسات

تجعلنا نتحكم في كيفية رؤيتنا لبعضنا البعض.

 منا أن يرى الآخر كما يريد، فقد أصبح لديك القدرة على التحكم
ٍ
أتخيل أحيانًا أن يُصبح بإمكان كل

 أخرى أن يرتدي شخصٌ ما نظارة الآخر، فيشاهد
ٍ
فيما تراه بواسطة النظارة، بل وأتخيل في أحيان

شريطًا مسجلاً لكل ما رآه مالك النظارة خلال اليوم. قد تفوق مخاطر نظارات الواقع الافتراضي ما
يمكن تخيله.

“ما تراه، هو حقك وحدك”

ما تفعله الشركات الآن هو تقديم المزيد من المخاطر على الخصوصية، فبدلاً من مخاوفنا السابقة
مــن اخــتراق خصوصــية حساباتنــا أو هواتفنــا لتصــبح المعلومــات الــتي نشاركهــا – بمحــض إرادتنــا مــع
كبر، فما نراه، قد يصبح بعض الأشخاص – متاحة لمن لا نريد أن يطلعوا عليها، أصبح الآن الخوف أ

مُعرضًا للاختراق، وبسهولة.
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